
  
  

  أسس التفضيل الجمالي في العمارة
  
  
  
  
  
  
  
  

العمارة هي أحد الفنون التشكيلية، غير أنها تختلف عن مجمل هذه الفنون وهي التصوير والنحت فـي                 
أن للعمارة وظيفية نفعية بجانب الوظيفية الحسية، ولعل هذا ما جعل البعض يعرف العمارة بأنها فـن                 

 القول بأنها أم الفنون لأنها تحتـوي الفنـون الأخـرى فـي              وظيفي أو البعض الأخر الذي ذهب إلى      
  .موضوعها

 يعبر عن شـقين متـوازيين بـل         - وهو ما يمثل الناتج المعماري لعملية التصميم         -وبهذا فإن المبنى    
متداخلين أحدهما الشق العلمي والآخر الشق الفني، الأول يخاطب العقل بينما يخاطب الثاني الوجـدان               

اعر والأحاسيس، الأول من السهل فهمه وقياسه ومعرفة ردة فعل المستخدم تجاهه، بـل    والعاطفة، المش 
إن أحد مكوناته وهي المتانة لا يمكن للمبنى أن يقوم بدون تحقيقها، أما الثاني فمـن الـصعب فهمـه                    
 وبالتالي من الصعب قياسه ومعرفة ردة فعل المستخدم والمشاهد تجاه هذا المبنى أو العمل المعمـاري               

  .في مجمله
ولعل هذا ما يمثل المشكلة الفعلية في مجال العمارة، إذ كيف يمكن تقييم الجانب الحسي في المبنى، بل                  
وكيفية معرفة الأسس التي ينبني عليها التفضيل الجمالي للأعمال المعمارية، ولعل هذا ما يفسر أيـضا                

حتى العصر الحالي في اتجـاه العمـل        تأرجح الاتجاهات المعمارية المختلفة وعبر العصور التاريخية        
المعماري نحو مخاطبة العقل أو العاطفة أو كلاهما، وإن كان الجمع بينهما يمثل قمـة الأداء النـاجح                  

ومن هنا يمكن أن نفهم أيضا التغييـر الـذي يحـدث فـي الفكـر                . للفكر المعماري وللناتج الممثل له    
غيير الفكر من تغلب أحد الجوانب علـى الأخـر     المعماري من وقت لآخر أو حتى داخل ذات الوقت لت         

  .العقل أو العاطفة والمشاعر الوجدانية
ورغم الصعوبة المشار إليها في هذا المقال في معرفة الأسس التي تتم عليها عملية التفضيل الجمـالي                 
ا للأعمال المعمارية، بجانب اختلاف علماء الجمال في تحديد هذه الأسس، إلا أننا سـنحاول فـي هـذ                 

المقال طرح رؤية خاصة مبنية على أساس استقراء للأعمال المعمارية الكلاسيكية والحديثـة بجانـب               
  .رؤية بعض علماء الجمال والنظريات المعمارية القديمة والمعاصرة

فبنظرة إلى التاريخ القديم نجد أن الحكم على جمال المبنى تركز بشكل أساسي في تحقيق مجموعة من                 
قياس الإنساني والنسب والتماثل والاتزان، أضف لهـذه الأبعـاد بعـض العناصـر              العناصر وهي الم  

  . الأخرى مثل الزخرفة والوحدة بين عناصر المبنى أو التناسق بين المبنى والوسط المحيط
  
  
  
  
  
  

  
  نوبي محمد حسن/ د

  أستاذ مساعد بقسم العمارة وعلوم البناء
   جامعة الملك سعود–كلية العمارة والتخطيط 

  

  معبد حتشبسوت بمدينة الأقصر
تناسق المبنى مع الوسط المحيط بجانب النسب والاتزان 

  جمال المبنى من أهم العناصر التي تشعرنا ب



  
  
  
  
  
  
  
  
  

لمبنى، على أن التطور في مواد البناء في العصر الحديث قد أوجد بعدا جديدا في الحكم على جماليات ا                 
 يرى الجمال في البساطة - من مؤيدي الطراز الدولي – Mies Van Derrohفها هو ميس فان درروه 

الشديدة وفي قدرة المبنى على احتواء وظائف متغيرة من خلال مفهوم الحيز الشامل الذي دعـا إليـه                  
دتين إنشائيتين تطورتا   وحققه في مبانيه بجانب استخدام مفردات اللغة الجديدة الناتجة عن الدمج بين ما            

 – Frank Lloyed Wrightفي القرن التاسع عشر والعشرين وهما الحديد والزجاج، أما فرانك لويد رايد 
 فقد رأى جمال المبنى في الانسجام والاندماج التام بـين المبنـى والطبيعـة               –رائد النظرية العضوية    

نى في فراغه الداخلي أيضا، وإن كانـت هـذه          واستخدام المواد في طبيعتها رغم أنه نادى بحقيقة المب        
 مـن أن جمـال      – رائد الوظيفية الأوربية     – LeCorbusierالنظرة تختلف عما نادى به لوكوربوزييه       

  .المبنى يظهر في سيطرة المبنى على الوسط المحيط مع النقاء الصريح للكتل وقوة التعبير المعماري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الخاصة قد اختلفت فيما بعد الحداثة وظهرت رؤى أخرى أمثال رؤيـة              هذه الرؤى  – أيضاً   –على أن   
 والذي رأى الجمال المعماري في عناصر الإنشاء وتزيين المبنـى  Per Logi Nerviبيير لوجي نيرفي 

 وفـراى  Buckminster Fullerمن خلالها بجانب تلقائية إنشاء المبنى، وكذا كل من باكمنيستر فـوللر  
ي رأى الجمال المعماري في استخدام التقنيات الحديثة لمواد البناء والإنشاء الخفيف،  الذFri Ottoأوتو 

 والذي رأى الجمال المعماري في التفاصـيل ودقـة الإنـشاء    Norman Fosterوأيضاً نورمان فوستر 
  .واستخدام أعلى درجات التكنولوجيا الممكنة

  
  
  
  
  
  
  

  

  )فرانك لويد رايت( متحف جوجنهايم 
غرابة الكتلة والجدة وقوة التعبير المعماري 
بالخرسانة من العوامل التي أضفت على هذا 

  المبنى سمات الجمال المعماري

  

  )بيير لوجي نيرفي(قصر الرياضة في روما 
قوة الإنشاء مع الشكل المعماري ودقة النسب 

م العناصر الذي تلمح للجمال والاتزان من أه
  المعماري في هذا المبنى

  

الزخرفة الداخلية في قبة مسجد السليمية بأدرنة 
  )سنان باشا(

مع الألوان من أهم العناصر التي ساعدت على الزخرفة 
  تحقيق الجمال المعماري في المباني الكلاسيكية



 العصر الحديث لم تغفل في مضمونها قواعـد العمـارة           على أن هذه الرؤى المختلفة لرواد العمارة في       
  .الكلاسيكية في تحقيق الجمال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من هنا يمكننا الآن توضيح رؤية هذا المقال في أسس التفضيل الجمالي في مجـال العمـارة، والتـي                   
  :يلخصها المقال في مكونين أساسيين

اري خلال هذا المبنى، من خـلال القـيم الجماليـة            الرسالة الجمالية الموجهة من المعم     :المكون الأول 
الكامنة فيه، والناتجة عن مكوناته وعناصره المختلفة، والتي يمكن التعبير عنهـا بعناصـر ووسـائل                
التشكيل المعماري، مع الأخذ في الاعتبار لموضوع المبنى، أي وظيفته وحجمه ومكوناتـه وطريقـة               

  .ومواد بنائه
ومدى استجابته لهذه القيم، على أن تحميل المستخدم        ) أو المشاهد (المستخدم   ردود فعل    :المكون الثاني 

لجزء من عملية التفضيل الجمالي، ليس بالأمر الغريب، فالحالة النفسية له، وثقافته العامة والمعماريـة               
أي مـدى   (، وقدرته على استيعاب مكونات العمل المعماري، واختبـاره لهـذا العمـل              )بشكل خاص (

كل هذا من العوامل المؤثرة في مدى تقبله للعمل المعماري وبالتالي فهم الرسالة الموجهـة               ) استخدامه
  .  من المعماري من خلال هذا العمل

على أن هذين المكونين لابد وأن يتكاملا معا ويتكاملا أيضا مع البعد الملموس في المبنى، لكي تكتمـل                  
وعاطفتـه ووجدانـه فـي آن       ) أو المشاهد (مستخدم  الصورة الجمالية للمبنى من خلال مخاطبة عقل ال       

 .واحد

  

  )نورمان فوستر(مبنى هونج كونج وشنغهاي 
استخدام الحديد والزجاج مع قوة الشكل والنسب 
من أهم اعتبارات تحقيق الجمال المعماري في 

  هذا المبنى


